کي نستفید من رمضان 


بسم الله الرحمن الرحيم 


إن الد اه اة و ت و قر ونعود اغ کور 
أنفسنا وسيغات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهك أن 
حمدا عبده ورسوله. 

وبعد: فهذه بعض المسائل المتعلقة بالصيام وبشهر رمضان» 
وهي - في أغلبها - عبارة عن ملحوظات وتنبيهات تطرح بين 
حین وآخر» وتذ كير بأعمال فاضلة» و كان عملي جعها وصياغتها. 

وإني لأشكر كل من ساهم في هذه الرسالة المختصرة» سواء 
كان بكتابة أو مراجعة أو تصحيح أو اقتراح أو غير ذلك. وأحص 
من أولقك فضيلة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد الله راحع الرسالة 
ناصر البراك الذي راحع مواضع منها. فجزى الله اللجحميع خيراء ولا 
حرمهم اجر ما عملوا وذخره. 

الاستعداد للأعمال الصالة: 

اقتضت حكمة الله حل وعلا أن يجعل هذه الدنيا مزرعة 
للآحرة وميدانا للتنافس. وکان من فضل الرب سبحانه وکرمه أنه 
يجزي على القليل بالکثیرء و يضاعف الحسنة» ويجعل لعباده مواسم 
تعظم فيها تلك المضاعفة» ويزيد للعامل فيها الثواب. 


ومن أعظم هذه المواسم وأحلها شهر رمضان» قال الله عز 


وحل: اإشَهْر رَمَضَان لذ ِي أثرل فيه القن [ [البقرة: ٠۸٠١‏ |؛ لذا 

كان حريا بالمسلم أن يحسن الاستعداد هذا القادم الكرى» لغلا يفوته 

الخير العظيم» أو لملا ينشغل .عفضول عن فاضل» أو بفاضل عما هو 

أفضل منه - وقد كان سلف هذه الأمة يمحرصون من الأعمال على 

أفضلها وأعظمها أحرأء وأحبها إلى الله» متأسين في ذلك برسول الله 
أحوال الناس في استقبال رمضان: 


يقول الله عز وحل: الان سیم لشسّى# صدق ا فانه فیما 
يتعلق بعواسم الخير - وبخاصة شهر رمضان واستقباله واستعداد 
الا کی اا ی و ال ن وار 
واليقين» ومنزلته من اليقظة واغتنام ساعات العمر. وبقدر الإخحلال 
بشيء من ذلك تبتعد مواسم الخير ومتاحر الآحرة عن حصول 
المقاصد الشرعية منها. فرمضان وليلة الجمعة ويومها - مثلا - 
يجعلها أهل الغفلة مواسم عبث وهو. 

فشهر رمضان من الناس من يستقبله بالضجر - نسأل الله 
العافية - على ما سيفقده من الأكل مي ما أراد والشرب مي ما 
أراد» ومنهم من يستقبله بالسفر والهرب عن بلاد المسلمين» ومنهم 
من يستقبله بالإكثار من أطعمة يخص ها رمضان» ومنهم من 
يستقبله بالفرح والاستبشار وحمد الله أن بلغه رمضان» وعقد العزم 
على أن يعمره ما يزيد حسناته ويقربه إلى ربه. وهؤلاء هم صلة 
السلف» حيث يوثر عنهم أمم كانوا يدعون الله ستة أشهر أن 
يبلغهم رمضان» وم يدعونه ستة أشهر أن يتقبله منهم. 
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سبب استنقال ڊ بعض النفوس للأعمال الصالة. 


إن المؤمن ذا القلب السليم يقبل على أعال افر بقلب 
مدشرح ونفس مستبشرة اقل بفضْل الله وبرخْمتهِ فبذلك 
فليفرځوا هو حَير مما بَجْمعُون) [يونس:۸٥]»‏ ويستقبل الا 
الفاضلة حامدا الله على سعة فضله وعلى أن مد له قى العمر حي 
أد ركها؛ لكن قد يحدث حلاف ذلك الفرح والاستبشار من بعض 
الناس. فما سببه؟ 

لعل من أسبابه: 

١-تعلق‏ القلب بشهوة أو شبهة» فتعلق النفس بشهوة ما يثقل 
عليها غالبا العبادة المرتبطة هما. كالتعلق بشهوة المال يثقل عليها 
عبادة الزكاة والصدقات» والتعلق بشهوة الطعام والشراب يقل 
عبادة الصيام» والتعلق بالأهل والأولاد يثقل عبادة الجهاد» وهكذا. 

ق ‏ ااغال ا ت والاستبشار يما فرع عن حبة الله 
ومرتبط به» قال الله عز وحل: #وإذا ما نزت سُورة فَمنْهُم مَنْ 
يول أَيْكُمْ رَادَثهُ هذه إا فما الَذِين منوا رادنهم اا وهم 
متشون [التوبة:٤۲١].‏ 

واستثقال الأعمال الصالحة والإعراض عنها أثر عن ضعف 
اها دت عو ا 
البي 5: «وجعلت قرة عيني في الصلاة»» وقوله: «أرحنا هما يا 
بلال»» بقول من يقول بلسان حاله أو مقاله: أرحنا منها. 


هذا من آثار تعلق القلب بالشهوات» ومثل هذا؛ بل أحطر منه 


أن الشمهات: 


٣-وهناك‏ سبب آخر قد يوحد فی بعض الناس» وهو أن يكون 
أحدهم قد حمل نفسه أكثر من طاقتهاء وألزمها فوق ما تستطيع من 
الأعمال الصالحة» فينتج عن هذا: إما أن ينقطع عن ذلك العمل 
الصاح كلية فيت ركه. أو أن ا ا کون انف 
على النفس» آو أن يستمر على ما كان يفعله» لكن بغير إقبال نفس 
ولا انشراح صدر ولا حبة هذا العمل الذي كلف نفسه به؛ لذا 
كان من أهم أسباب الاستقامة: لزوم هدي البي 4 

وة تنبيه مهم وهو أن الذي يحمد من الاستبشار بالطاعات 
زر ها إا هو ها كا ارا عن هة اله ربت و ما کان 
و ج 0 

مثال ذلك: من يحب حالس الخير ويفرح ها. تلك احالس الي 
قال فيها البي : «قال الله تعالى: وجبت بتي للمتحابين في 
والمتجالسين في والمتزاورين ني» وامتباذلين في» ونحو هذا من 
الأحاديث» فمن كان يحب تلك الجالس ويحب أهلها؛ لاما عبوبة 
إلى سبحانه فهذا هو المفلح الذي تنفعه مبته. أما من يحبها لما جد 
فيها من انس ا جا عا ر کا ود 
أو لما جد فيها من أكل أو شرب أو نحو هذه المقاصد فشتان ما بينه 


وبين اول 


)١(‏ صححه النووي في رياض الصالحين (باب فضل الحب في الله والحث عليه) الألباني 
في صحيح الجامع رقم .)٤۲۰۷(‏ 


کي نستفید من رمضان ۹ 


لكن لا ينبغي أن يكون مخالطة شيء من حظوظ النفس للعبادة 
داعيا لترك تلك العبادة بحجة الخوف من عدم قبوها. 

فهذا مزلق يحذر منه. وإنما الصواب أن تستكثر من العمل 
الصالم» وتحاهد نفسك في تكميل الإحلاص له فيه. 


مب ال 


بالسرور والاستبشار» وبنفس صافية تستقبل ما يرد عليها من 
غذاء الروح بالأعمال الصالحة» فلیبادر إلى: 

١-التوبة‏ الصادقة» حيث إن الذنوب سبب حرمان العبد من 
حيري الدنيا والآحرة» قال تعالى: وما أصابكم مِنْ مُصيبَة فَبمَا 
كسبّت أيديكم وَيعفو عن كثير# [الشورى:٠٠]ء‏ ولا مصيبة أعظم 
من الحرمان من الأعمال الصالحة. وهذا - والله أعلم - شرع في كير 
من الأعمال الصالحة استفتاحها بالاستغفار كدحول المسجدي 
وكالدحول في الصلاة: «اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت 
بين المشرق والمغرب...»» وكخحطبة الحاجحة - في استفتاح خحطبة 
الجمعة والعيدين وعقد النكاح وغيرها: (إِن ن و نستعینه 
ونستغفره..). كما شرع - أيضا - ختمها بالاستغفار إظهارا 
للافتقار» وأن العبد مهما عمل فهو لا يزال في تقصير. 

۲-عقد العزم الصادق على اغتنامه وعمارة أوقاته بالأعمال 
الصالحة فمن صدق الله صدقه وأعانه على الطاعة ويسر له سبل 
ل غو و فلو صَدقوا الله لكان حيرا ھم 
أاحمك |١‏ 


1۰ کي نستفید من رمضان 


دعا ا ارق لأاع فاه شرل رال ربک 
اذعوني اجب لَك [غافر:٠٠]‏ مثل أن يكرر هذا الدعاء: 
اللهم أعي على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ويؤثر عن السلف 
امم كانوا يقولون إذا حضر رمضان: اللهم قد أظلنا شهر رمضان 
وحضر» فسلمه لنا وسلمنا له وارزقنا صیامه وقیامه» وارزقنا فيه 
الجد والاجتهاد» وأعذنا فيه من الفعن . 

كار اال اا عر ي ا الف 
وتستعد» ومن ثواب الحسنة الحسنة بعدهاء ولعل هذا - والله أعلم 
- من حكم إكثار البي 5 الصوم تي شعبان. ففي الصحيحين عن 
عائشة رضي الله عنها: «ما رأيت رسول الله ي استكمل صيام 
شهر قط إلا رمضان» وما رأيته في شهر أكثر صياما منه يي 
شعبان» . 


(۱) ذکره الشيخ عبد العزيز السلمان ي کات (المناهل الحسان قي دروس 
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مسائل وتنبیهات 

المسألة الأرلى: تحقيق التعبد وتكميله: 

لابد من تحقيق التعبد ف الصيام وغيره من العبادات» وإلا أصبح 
عادة رتيبة» فليس للمرء من عمله إلا ما نوى» كما قال البي ول: 
«إغا الأعمال بالنيات» وإنغا لكل امرئ ما نوى»» فابحث عما 
يحقق تعبدك ويكمله بشروط التعبد كلها (الحبة والخوف والرحا 
من تلاوة القرآن بالتدبر» وتذكر فضل ما تعمل أو تترك» والتواصی 
بالحتق وغير ذلك. 

وللعمل مع النية أحوال: 

*فالعبادة المباحة إذا قارنتها النية الحسنة أصبحت عبادة. 

*والعبادة إذا حلت من النية أصبحت عادة. 

*أما إذا حلت من النية الصالحة وحل علها النية الفاسدة 
كقصد مراءاة المخلوقين ونحو ذلك أنم صاحبها»ء وخحرحت عن حد 
العبادة قي الباطن. والله أعلم. 
وعلى أي الأحوال فليكن نظر المسلم هنا إلى ما يتحقق منه 
التعبد لله أأكثر. 

فان راف ُن اعتماره أول الشهر أو و سطه ا تي تعبده 
وأكثر؛ لإقباله على العبادة وأدعى لانشراح صدره إليها من أن يأ 
أواحر الشهر فيجد عنتا عند دخول المسجد الحرام» وعند الخروج 


منه وعند الطواف» وعند ارادته ما لا بد له منه من اشتراء طعام أو 


ء 


قضاء حاحة أو نحو ذلك. فهذا لعل الأصلح له أن يعتمر أوائل 
ا 

أما من كان الاعتمار آخر الشهر أنفع له» كأن يكون سببا ي 
ابتعاده عما اعتاده في بلده من الشواغل عن العبادة» أو أن يكون 
سببا في نشاطه قي الطاعة إذا رأى كثرة الناس وإقباهم على 
الطاعات ما بين طائف وتال وراكع وساحد بحيث إنه لو كان في 
بلده لغلبه الكسل ولم ينشط على ما ينشط عليه هناك فهذا لعل 
الأصلح له أن يكون اعتماره ومكثه ما بمكث ق العشر الأواخر. 
واللّه تعالى أعلم. 

وما يدحل هنا أن بعض الناس تراه مصرا على أن يؤدي عمرته 
ليلة سبع وعشرين» أو على الأقل أن يطوف تلك الليلة مهما كان 
الزحام» وكأن العبادة أمر يؤدي فحسب. 

بل ينبغي أن يحرص المسلم من العبادات على ما هو أحب إلى 
الله وأرضاها له سبحانه» فالعمل المفضول قد يصبح فاضلا لأسباب 
زأققارات مها أن اليك فق تحده اه ذلك الحمل أ كر هع 
رغال 

ولنذكر أن الشيطان يسعى بي إيقاع العبد في مصايده. وأول 
غاياته أن يوقعه في الكفر والشرك فإن م يستطع ذلك نقله من 
السنة إلى البدعة» فإن لم يستطع ذلك سعى في إيقاعه في الكبائرء 
وإلا ففي الصغائر فإن م يستطع ذلك كله وكان من الأتقياء شغله 
بالمباحات عن المستحبات» ثم قال - رحه الله باحتصار: 
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(فإن أعجزه العبد من هذه المرتبة وكان حافظا لوقته شحيحا 
به» نقله إلى المرتبة السادسة: وهي أن يشغله بالعمل المفضول عما 
هو أفضل منه» ليفوته ثواب العمل الفاضل» فيأمره بفعل الخير 
ERE a E E‏ 
من يتنبه هذا من الناس» فإنه إذا رأى فيه داعيا قويا وح ركا إلى نوع 
من الطاعة لا يكاد يقول: إن هذا الداعي من الشيطان. وهذا لا 
يتوصل إلى معرفته إلا بنور قوي من الله يقذفه قي قلب العبد» يكون 
E aE EEE AS N‏ 
الله» وأحبها إليه» وأرضاها له» وأنفعها للعبد» وأعمها نصيحة لله 
ولرسوله #5 ولكتابه ولعبادة المؤمنين» خاصتهم وعامتهم» ولا 
يعرف هذا إلا من كان من ورئة الرسول 5 ) انتهى كلامه رهه 


۱ 
ا 


, ٩ الله‎ 

المسألة الثانية في قوله يل «إعانا واحتسابا». 

قوله #: «من صام رمضان إعانا واحتسابا غفر له ما تقدم 
من ذنبه» «من قام رمضان اعانا واحتسابا غفر له ما تقدم من 
ذنبه» «من قام ليلة القدر إانا واحتسابا غفر له ما تقدم من 
ذنبه» انظر كيف تكرر قوله بل في الجمل الثلاث: «إعانا 
واحتسابا»» وجعل قیدا حصول ذلك الثواب العظيم: هو مغفره ما 


)١(‏ التفسير القيم ص۱۳٦ ١٤١‏ باخحتصار» وانظر مدار ج السالکین له أيضا رحه الله 
1۲1-۱. 


ومعن قوله: «إمانا واحتساباً»: قال فضيلة الشيخ محمد بن 
صا العثيمين: 

ولنتفطن أن العبد إذا أدى العبادة إعانا واحتسابا كانت سببا 
عظيما في زيادة إعانه؛ فالإيعان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» وإذا 
زاد إعانه ازداد طاعة» وهكذا يتلازم الأمران» ويترقى قي مدارج 
ا و ا ا وا 
تقدم الشهر ازداد نشاطا وطاعة» حي إذا قربت فاية الشهر 
وحضرت المواسم الثمينةء وإذا هو على أنشط ما يكون من العمل. 
أما من قصر قي استصحاب الإبعان والاحتساب في صيامه رمضان 
وقيامه» فإنه يبدأ أول الشهر بحماس» ثم يقل نشاطه» ويتناقص 
ماسه كلما تقدم الشهر. 

المسألة الثالغة: نداء لأئمة المساجد ودعاة الخير: 


حيث إن هذا الشهر العظيم تصفد فيه مردة الشياطين فلا 
بخلصون فيه إلى ما كانوا يخلصون تي غيره» فضلا من الله ومنة على 
عباده» ولذا فترى الناس أحرص على الخير» وأبعد عن الشر منهم 
فا سواد من ا هدا ر ا ا ا و ی 
هذا الظرف ويغتنموا هذه الفرصة قي تعليم الناس ما جهلواء 
وتذكيرهم ما نسوا. 

وأشكال ذلك متعددةء فمنها: احتيار الدروس المناسبة لقراعتا 
على الجماعة قي المساحد في الأوقات المناسبة كالوقت بعد صلاة 
العصر»ء وقبل صلاة العشاء» أو غيرها نما يناسب وما قد يختلف من 
ناس إلى ناس» ومنها: مساعدة إمام المسجد في تلك الدروس المشار 
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إليهاء أو تحملها عنه» فبعض الأئمة قد لا يتوفر لديه الوقت لاحتيار 
ما يناسب الناس» وبعضهم قد يشق عليه الجمع بين القراءة ف 
الملاة والتحديت على الخماعة ب إل غير ذلك من الأعذارء 
فليبادر طلبة العلم إلى اغتنام هذه الفرص وليعلموا أن عليهم 
واحبات فليؤدوهاء وأمانات فليقوموا ما. 

ومنها: إفادة الأهل والأقارب» وفي الحديث عنه ي قال: 
«خی رکم خير کم لأهله»'. 

وإنه لمن الغفلة أن يهتم للمرء بالناس بإرشادهم ودعوقم» 
وت قرت الناس إليه وأحقهم بېره» وأعجحب من هذا من يكون 
اهتمامه بغیره على حساب فة 

المسألة الرابعة: تقديم الفرض على النفل: 

في الحديث القدسى أن الله تعالى قال: «وما تقربي إلي عبدي 
بشيء أحب إلى نما افترضته عليه»”" ويدحل في هذه المسألة الحرص 
على فريضة العشاء أكثر من صلاة التراويح: في تبكيره» وطمأنينته 
فيهاء وتدبره القراءة فيهاء وغير ذلك دون تقصير أو نقص من شأن 
صلاة التراويح. 

كما يدحل في هذه المسألة: تدبر الفاتحة - في الفرض والنفل 
- والاهتمام بها أكثر نما سواهاء إذ هي ركن وما سواها من القراءة 


0 


مسحب . 


() حدیث جج رواه الترمذي وابن ماجة. 
(۲) رواه البخاري . 


المسألة الخامسة: في الوتر والقنوت: 

عن أي بن کعب رضي الله عنه قال: کان ر سول الل کا 
يوتر بسبح اسم ربك الأعلى» وقل يا أيها الكافرون» وقل هو الله 
أحد» > وبعض الأئمة يواصل قراءته في ال ركعتين اللتين قبل الوتر 
ما كان يقرا به أول صلاته» فأحيانا لا يشعر بعض المصلين إلا وهو 
ي الوتر. 

أي أن المصلي دحل ف صلاته بغير نية الوتر» والنافلة المعينة 
لابد ها من نية تعينها بخلاف التنفل المطلق فيكفي فيه محرد نية 
الصلاة» فلعل الأولى هنا - بعد عن التلبيس على المصلي في صلاته 
- أن يقرأ ولو ب (قل يا أيها الكافرون) في الركعة الأحيرة قبل 
الوتر حي يعلم المأموم أن تلك الي تليها هي الوتر. ومثل هذا أن 
بعض الأئمة يوتر أحيانا بثلاث (يعي بسلام واحد)» وعادته أن 
يوتر بواحدة فيدحل المصلي في صلاته هذه على أَمُا شفع» ثم لا 
يدري إلا والإمام قد صلاها وترا بسلام واحد. 

فهنا لعل الأولى أن يشعر الإمام المأمومين أنه سيوتر بثلاث. 
والله أعلم. 

آما فيما يتعلتق بالقنوت في الوتر فهنا تنبيهات: 

ينض اة را ف الط ل فد عل الان ا 
على بعضهم» ومن العحب أنك قد ترى من الأئمة من يسرع قي 
قراءته ويهذها هذاء فإذا ما دعا تأي كرر الدعاء وأطال فيه. 


(۱) رواه همد وأبو داود والنسائي. 
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فان يدل ى الذعاء نضرف االمصلى راغا ف امريد من 
الدعاء» خير من أن يؤدي ببعض المصلين إلى شيء من السأم والمللء 
إلا أن يتحرى مناسبة» كليلة يرجو أن تكون هى ليلة القدر» أو 
ساعة رقت فيها القلوب» ونحو ذلك. والله أعلم. 

۲-يحسن بالداعى أن يدعو بالمأثور» فهذا: 

(أ) أقرب إلى السنة وأقرب إلى الاتباع. 
الدعاء. 

(ج) أسلم من أن يزل لسانه إلى معن لم يكن يقصده» أو أن 

فن آتمن رضي الله غه أن رول آله ب عاد رجلا من 
كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه؟ قال: نعم كنت أقول: اللهم ما 
كنت معاقي به قي الآحرة فجعله لي قي الدنيا. فقال رسول الله ل: 
«سبحان الله لا تطيقه أو لا تستطيعهء أفلا قلت: اللهم آتنا في 
الدنيا حسنة وني الآخرة حسن وقنا عذاب النار. قال: فدعا الله 
له فشفاه»'. 

ى كفا أن الأدغة الاو رة اك فة رة غا سر اها 
حي ولو كان الناس يتأثرون بتلك الأدعية المنشأة أكثر من تأثرهم 


)١(‏ رواه أحمد ومسام والبخاري ق الأدب المفرد والترمذي والنسائي. 


1۸ کي ذ نستفید من رمضان 


بالأدعية الواردة» وعن عبد الله بن مغفل أنه مع ابنه يقول: اللهم 
إن أسألك القصر الأبيض عن بين الحنة إذا دحلتها. فقال: يا بي 
سل الله الحنة وعذ به من النار» فإني معت رسول الله يي يقول: 
«يكون قوم يعتدون في الدعاء والطهور»' 

المسألة السادسة: في اغتنام ساعات فثينة يكثر التفريط فيها: 

هناك ثلاث ساعات ثينة يكثر التفريط فيها: وهي أول ساعة 
من النهار (بعد صلاة الفجر)» وآخحر ساعة من النهار» ووقت 
السحر. أما أول ساعة من النهار فتفوت غالبا بالنوم» وأما آخر 
ساعة من النهار فبالانشغال بإعداد الإفطار والتهيؤ له» وساعة 
ا ا ك 

هذه أوقات فاضاة. قال ابن رجحب رجه الله فى (الحجة في سير 
الدلحة) قي سحر قول البي 5: «استعينوا بالغدوة والروحة وشيء 
من الدلجحة»: يعن أن هذه الأوقات الثلاثة تكون أوقات السير إلى 
SE‏ آخر الليل وأول النهار وآحره» وقد ذكر الله 


ص 


هذه الأوقات ي قوله تعال: اوس سبح بحَمَدِ ربك قبل طلوع 


رك 


الشذْس وقبْل غروبها ومِنْ آاء ایر فسح وَأطْرَّاف التهار 
غلك رض( [طه:٠۳٠]»‏ وقال تعال: وسح بحمْد ربك قبل 


طلوع الشمّس وقبل اروب * ومن ليل فسبحةُ وأذْبار 


(۱) أورده ابن كثير رحه الله في تفسيره عن الإمام احمد وأبي داود وابن ن¿ ماجة» تم قال 
بعد أن ساق أسانيدهم: (وهو إسناد حسن لا باس به والله أعلم).اه. 
(ج۲:۲۲۳) سورة الأعراف. 
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السود [ق:۹٠-٠؛].‏ 

وذکر الله تالا کر ي وري لار ي موان کر من 
کتابه» کقوله تعالى: ليا يه الین آمنوا اذكروا الله ذكرا 
كثرا“وسبّحوة بكرة وأصريلا [الأحزاب:٠٤-٠٠]»‏ وقال تعاى: 
الإو تَطْردِ الذِين يَذْعُون ركهم بالْعَدَاة وَالعَّشِيٌ ريون کک 
ll‏ اوقال تعالی في ذكر زكريا عليه السلام: فاوح 
الهم أن سبحو بُکرة وعَ» | [مرم: ١‏ وقال 
لإقاصبر إن وغد الله حو لذلبك وَسَبّحٌ بحَمّدِ رَبك 
بالعشي والإنكار4 [ [غافر: ]٠١‏ 

فهذه الأوقات الثلاثة منها وقتان - وهما أول النهار وآخحره - 
يجتمع في كل من هذين الوقتين عمل واحب وعمل تطوع. فأما 
العمل الواحب فهو صلاة الصبح وصلاة العصر» وها أفضل 
ات ا وها رو ا ن خا اا ا 
الجنة» وأما عمل التطوع فهو ذكر الله بعد صلاة الصبح حن تطلع 
الشمس» وبعد العصر حن تغرب الشمس» وقد وردت يي فضله 
نصوص كثيرة» وكذلك وردت النصوص الكثيرة في أذكار الصباح 
والمساء» وني فضل من ذكر الله حين يصبح وحين بمسي. 

( وكان السلف لآحر النهار اشد تعظيما من أوله» وأيضا فيوم الحمعة 
آحره أفضل من أوله؛ لما يرحى قي آحره من ساعة الإحابة وم عرفة 
آحره أفضل من أوله لأنه وقت الوقوف» وكذلك آخر الليل أفضل من 
أوله. كذا قال السلف واستدلوا بحديث الترول الإلهي)" انتهى. 


.٦ ٤-٥۹ المحجة قي سير الدطجة ص‎ )١( 


۲۰ کي نستفید من رمضان 


إن الصوت الحسن نما يعين على التدبرء وقد قال البي كل لأبي 
موسى الأشعري رضي الله عنه: «لو رأيتني وآنا أستمع إلى قراءتك 

au ai 3‏ () و ٢‏ 
البارحة. لقد أوتيت مزمارا من مزامير داود» ‏ وقد أورد ابن 
کثیر رمه الله قي فضائل القرآن عن ابن ماحه بسند قال - أي ابن 
کثیر = إنه جيدء عن عائشة رض الله عنها قالت: أبظات على 
e‏ الله ذات ليلة بعد العشاء ثم جحقت» فقال: این کنت؟ قلت: 
كنت أسمع قراءة رحل من أصحابك لم امع مثل قراءته وصوته من 
أحد. قالت: فقام فقمت معه حن استمع له» ثم التفت إلى فقال: 
«هذا سام مول أي حذيفة» الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل 
هذا وقال ین کتیرا آبضا: وروق ابو عبيك ك وساق اا = 
عن أبي سلمة قال: كان عمر رضي الله عنه إذا رى أبا موسى 
رض آله غه فال 5 کر نا رپا یا آبا موسي يقرا عدده لکن 
هنا آمور به غا ؛ 

أحدها: ألا يكون المقصد: الصوت ذاته؛ بل يحب أن يكون 
جسن الصرت ميا ومساغاا على التب قال له تارك وقال: 
کتاب أنرَلَاة لَك مارك لبروا آیاته» [ص:۲۹]. 

ولعل ما تستطيع أن تيز به بين كون استلذاذك بصوت القارئ 
(۱) رواه مسلم وروى البخاري قوله (لقد أوتيت) الحديث. . 


(۲) كتاب فضائل القرآن لابن كثير رهه الله وقد وضعه فى آخر التفسير وجعله متمما 
له .)٦۱۲-٤(‏ 
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أو هو ما يقرؤه من كلام الله: ألا يرتبط الإقبال والتدبر بحسن 
الصوت» بحيث إذا لم يحصل لم يكن إقبال ولا تدبر لما يتلى. 
والواحب استماع القرآن وتدبره» لكن حسن الصوت يزيد من 
ذلك ادير و يساعد غليه: 

وهناك أمر آخحر مهم» وهو أنه كما يحرص على الحسن الصوت 
فكذلك فليحرص على من يرحى فيه التقوى والصلاح أكثر من 
غيره» ومن هو أبعد عن التكلف؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
البي بل قال: «ما أذن الله لشيء ما أذن لبي حسن الصوت يتغنى 
بالقر آن يجهر به» [متفق عليه]. قال ابن کثير رحه الله: (معناه أن 
الله تعالى ما استمع لشيء كاستماعه لقراءة ني يجهر بقراءته 
ويحسنها. وذلك أنه يجتمع ف قراءة الأنبياء طيب الصوت لكمال 
حلقهم» وتام الخشية» وذلك هو الغاية في ذلك...» والأذن: 


الاستماع) انتهی کلامه رحه الله (. 


ونما يجدر التنبيه عليه هنا ما يقع من بعض الناس من رفع 
أصواتمم بالبكاء والنحيب. فهذا حلاف المأثور عن البي 4 وعن 
ملف امد فن مط ةين ك اله ين الشخر عن ابقل 
فت وسو الله يي وقي صدره أزيز كأزيز المرحل من 
البکاء». 


.)١٠١ :٤( المصدر السابق‎ )١( 
اخحرجحه الخمسة غلا ابن ماجه وصححه ابن حبان.‎ )۲( 


۲۲ کي نستفید من رمضان 


الرحل ليبكي عشرين سنة وامرآنه معه لا تعلم به. وروي عنه أيضا 
قال: لقد أد ركت رحالا کان الرحل يکون رأسه مع رأس امرأته 
على وسادة واحدة قد بل ما تحت خده من دموعه لا تشعر به 
امرأته» ولقد أد ركت رحالا يقوم أحدهم في الصف فتسيل دموعه 
على خده ولا يشعر به الذي إلى جنبه. وروى أبو نعيم أيضا عن 
عاصم بن أي النجود قال: كان أبو وائل إذا صلى تي بيته ينشج 
E E‏ و 
E‏ #اذغوا ركم تضرع وخفية) 
[الأعراف: ]5١‏ عن عبد الله بن المبارك عن فضالة عن الحسن قال: 
إن كان الرحل لقد جع القرآن وما يشعر به الناس» وإن كان 
الرحل لقد فقه الفقه الكثير وما يشعر به الناس» وإن كان الرحل 
ليصلي الصلاة الطويلة ني بيته وعنده الزور © وما يشعرون به» 
E,‏ و ا و ا 
و ا 
E‏ إن کان إلا مسا بينهم وبين 
رهم» وذلك أن الله تعالى يقول: : لاذغوا ربک ضرعا وخفية. 
وليعلم أن الخشوع حقيقته: الخضوع والتذلل» وليس من لازمه 
البكاء. ثم إن الخشوع ا 
اقل عي ما درئ أن يسمع تارا بدفعال الإنابة إلى الله وعبته 
وحوفه ورحائه» أما الرقة أو الخشوع الناشئ من التأثر بشكل ما 


)١(‏ الزور: الضيف 
(۲) تفسير ابن كثير» سورة الأعراف الآية: »)٥٥(‏ (۲: ۲۲۲). 
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يرى أو ما يسمع من حسن صوت أو صورة أو التأثر بحالة حوف 
أو حزن أو فرح والوقوف عند هذه الحد فشتان ما بينه وبين 
الأول» فإن تضمن شيا نما تي الأول من مبة الله وخوفه ورجائه 
کان ردا کم هراضن شا من ذلك فير ار 
طبيعي لا بحمد عليه ولا يذم. 

الأمر الثاني: عدم الإكثار والمبالغة قي التنقل بين المساجحد بحجة 
للحت عن القارئ الأنم هدا ا كار و مالف ك له أصرازه هن 
تضييع الأوقات والانصراف عن تدبر ما يسمع بتذوق الأصوات 
والمقارنة بين هذا وذاك. 

فإن قيل: أيهما أفضل: من يصلي ف مسجده القريب» أو من 
يبحث ويتحرى ولو بعد المسجد ؟ قيل: -والله أعلم = في كل من 
هاتين الحالتين فوائد أما فوائد الاقتصار على المسجد القريب فمنها: 
كسب الوقت» والتبكير إلى الصلاةء والتقدم في الصف» وأبعد عن 
التعرض لللاحلال بالسكينة والوقار في المشي إلى المسجد. إلى غير 
ذلك من الفوائد. أما فوائد تحرى الصلاة مع إمام بعينه لحسن قراءته 
فمنها أن ذلك أدعى لحصول الخشوع وتدبر القراءة. أما تحديد أي 
الأمرين أفضل فقد قال البي #: «احرص على ما ينفعك»“ 
فیحرص کل امرئ على ما يراه أصلح لقلبه وأنفع له قي صلاته» 
على آلا يسبب الحرص على منفعة تفويت ما هو أعلى منها أو 


(۱) رواه مسلم. 


حصول مفسدة “ لكن الحالة المرفوضة أن يصبح المرء إمعة ينساق 
مع آراء الناس ورغبام فإذا رآهم استحسنوا شيا استحسنه» وإذا 
رآهم انصرفوا عن شيء انصرف معهم» دون إعمال فكر وطلب 
دليل» لا ينبغي هذاء بل ينبغي أن تفكر بعقلك لا بعقل غيرك» وأن 
تنظر ما ينفعك أنت. فإن كان لابد من البحث عن قارئ فلا يطل 


(۱) قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد حفظه الله في جزء (مرويات دعاء حتم 
القرآن) [الموقظة الرابعة: ف النهي عن تتبع المساحد طلبا لحسن صوت الإمام تي 
القراءة » قال محمد بن بحر = كما في (بدائع الفوائد )١١/٤‏ رأيت أبا بعد الله قي 
شهر رمضان وقد حاء فضل بن زياد القطان فصلى بابي عبد الله التراويح » وكان 
حسن القراءة فاحتمع المشايخ وبعض الجيران حن امتلاً المسجد » فخرج أبو عبد 

لله فصعد درجة المسجد فنظر إلى الجمع » فقال : ما هذا ؟ تدعون مساحدكم 

وجحيئون إلى غيرها! فصلى يم ليالي ثم صرفه كراهية لما فيه » يعني من إخلاء 
لمساحد » وعلى حار المسجد أن يصلي في مسجده) أه. وقي مبحث (سد 
لذرائعم) من إعلام الموقعين )١٠١/۲(‏ قال ابن القيم رحه الله تعالى : (الوجه 
لخمسون: أنه فى الرجحل أن يتخحطى المسجد الذي يليه إلى غيره »> كما رواه بقية 
عن اجاشع بن عمرو عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن البي #5 : «ليصل 
أحدكم في المسجد الذي يليه ولا يتخطاه إلى غيره» وما ذاك إلا أنه ذريعة إلى 
هجر المسجد الذي يليه وإيحاش صدر الإمام . وإن كان الإمام لا يتم الصلاة أو 
يرمي ببدعة أو يعلن بفجور فلا باس بتخطيه إلى غيره) أه. وعنه في (المدية 
العلائية ص٤۲۸‏ للبرهان) والحديث المذ كور رواه الطبراني ق (الأوسط) كما في 

الجامع الصغير» و (كنز العمال )٠٥۹/۷‏ و (ججمع الزوائد) للهيثمي وقال : 

(رحاله موثقون إلا شيخ الطبراني : محمد بن أحمد بن نصر المروزي » لم أر من 

ترجمه) أه. وعزاه قي (صحيح الجامع) إلى الطبراني في (الكبير) وتام العقيلي. 

وما نبهت على هذا إلا لأنه أحذ بمثل في زماننا هذا ظاهرة نها صفة التكاثر» 

والفضائل لا تدرك بارتكاب النواهي مع أنه (فتنة للمتبوع) والله تعالى أعلم انتهى 

ص ۸۰ ۸۱. . 
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هذا الببحث؛ بل ابحث قليلا تم حدد مسجدا تستقر عليه وتواظب 
معه ما أمكنك. وإن طال بحثك ولم تحد ما يناسبك» ومن تخشع 
معه فاتمم نفسك وأصلح قلبك» فمنه يحصل التلقي» والقرآن هو 
القرآن لم يتغيرء إنما الذي يتغير هو القلب المتلقي له. 

الأمر آالالت: ألا بست الرصن على قارئ من ق تفويت ما 
هو أهم» مثل أن يكون سببا قي الإحلاص بالمشي إلى الصلاة 
بسكينة ووقار» أو يترتب عليه فوات شيء من الصلاة كتكبيرة 
الإحرام» أو الركعة الأولى» ونحو ذلك. 

الأمر الرابع: الاحتراز من المفاضلة بين القراء مفاضلة تتمن 
تنقص أحدهم أو اغتيابه. 


۲٦‏ کي نستفید من رمضان 


تنبيهات للمرأة 


التنبيه الأول: بعض النساء يكن على حالة حسنة في رمضان 
من الاحتهاد في الطاعة» فإذا ما أتتها عادتما فترت وكسلت 
وٹ رکٹ ما کانت عليه من نشاط. 


و ا هاا خان لها م ار فاوات ار وك 
الحمد كثيرة» فإذا لم تستطع الصلاة والصيام فأمامها أبواب من 
الطاعات. 

أمامها الدعاء قال رسول الله يي: «الدعاء هو العبادة»") 
وقال: «إِن ربكم حي کرم يستحي من عبده ٳذا رفع يديه اليه 
أن يردها صفرا خائېتىن» ٣‏ وعن عبادة بن الصامت رضي الله 
عنه أن رسول الله كك قال: «ما على الأرض مسلم يدعو الله تعالى 
بدعوة إلا آتاه الله إياهاء أو صرف عنه من السوء مثلهاء ما ن¿ 
يدع يإاثم أو قطيعة رحم» فقال رحل من القوم: إذا نكثر" قال: 
«الله أكثر». 

وأمامها التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. ففي الحديث عنه 
: «ما عمل آدمي عملا أنجی له من عذاب الله من ذكر 
)١(‏ رواه أبو داود والترمذي » وقال : حديث حسن صحيح. 

(۲) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه. 
(۳) أي من الدعاء. 


)٤(‏ رواه الترمذي وقال حدیث حسن صحیح وانظر صحیح الجامع الحديث رقم 
(69۲). 
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الله»» وقال رسول الله يه «لأن أقول سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إل نما طلعت عليه الشمس»"› 
وقال رسول الله #: «الطهور شطر الإان» والحمد لله تملا 
الميزان» وسبحان الله والحمد لله تملان أو تملا ما بين السماوات 
والأرض» الحديث ‏ وعن سعد بن أي وقاص رضي الله عنه قال: 
كنا عند البي 5 فقال: «أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف 
حسنة»؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا ألف. 

حسنة؟ قال: «يسبح الله مائة تسبيحة فيكتب له ألف حسنة» 
أو بحط عنه ألف خطيئة» . 

وانظروا أيضا هذا الفضل العظيم: قال رسول الله 4: «من 
قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو 
على كل شيء قدير» في يوم مائة مرة كانت له عدل عشر 
رقاب» وكتبت له مائة حسنة» ومحيت عنه مائة سيغة وكانت له 
حرزا من الشيطان يومه ذلك حت بعسي» ولم يأت أحد بأفضل مما 
جاء به إلا رجل عمل أكثر منه» وقال: «من قال: سبحان الله 
وبحمده في يوم مائة مرة حطت خطاياه. وإن كانت مثل زبد 
البحر»“. 


)١(‏ قال ق [صحيح الجامع به: ]١ ٤۹‏ صحيح وعزاه إلى الإمام أحمد. 
(۲) رواه مسلم . 
(۳) رواه مسلم. 
)٤(‏ رواه مسلم . 


)٥(‏ متفق عليه. 


وكذلك الصلاة على البي 4. فقد قال 4: «من صلى علي 
واحدة صلى الله عليه يما عشرا»" فهل يريد السلم شيا فوق 
هذا الفضل: إذا صليت على البى بل صلاة واحدة أثى الله عليك 
بها عند الملائكة عشر مرات» اللهم لك الحمد» ولا تحرمنا اللهم خير 
ما عندك بشر ما عندنا. 

وأيضا السلام عليه ي: السلام عليك آيها البي ورحة الله 
وب رکاته. 

وكذلك الاستغفار» قال رسول الله #: «يا أيها الناس توبوا 
إلى الله واستغفروه» فإ أتوب في اليوم مائة مرة»". 

وكذلك الصدقة» قال رسول الله ل: «من تصدق بعدل ترة 
من كسب طيب - ولا يقبل الله إلا الطيب - فإن الله يقبلها 

e OTD 2 ٤ *‏ ۰ 
بیمینه» م یربیھا لصاحبھا کما ريي أحدکم فلوه حتی تکون 
مغل الجبل»“» وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن البي بي قال: 
«یا معشر النساء تصدقن» وأكثرن من الاستغفارء فان رأیتکن 
أكثر أهل النار» قالت امرأة منهن: ما لنا أكثر أهل النار؟ قال: 
«تکثرن اللعن» وتکفرن العشير» الحديف “. 

فالحمد لله على ما يسر من الطاعات وما أجزل من الأجر والثواب. 
(۱) رواه مسلم. 
(۲) رواه مسلم . 
(۳) الفلو هو : المهر. 


)٤(‏ متفق علیه. 


() رواه مسلم . 
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وأيضا فمن أبواب الخير الواسعة: قيامها على خحدمة الصائمين 
ني بيتهاء كما في الحديث عنه #5: «ذهب المفطرون اليوم 
بالأجر»“ کل هذا غير ما تحتسبه من أن يكتب ها مثل ما كانت 
تعمل أيام طهرهاء ففي الحديث عن البي 45: «إذا مرض العبد أو 
سافر تب الله تعالى له من الأجر مثل ما كان يعمل صحيحا 
مقیماً». 


٣-التنبيه‏ الآخر: للمرأة أن تصلى قي المسجد» وصلاتما في 
رهه الله )۷٠٠-٦١۳(‏ في كتابه: «المتجر الرابح في ثواب العمل 
الصالح» فصلا بعنوان: «ثواب صلاة المرأة ف بيتها» ننقله مختصرا. 
قال رهه الله: (عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
#4 «لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوقن خير هن» رواه أبو داود. 
وة رركي اله عفن رول ال قال «المرأة عورة وإما إذا 
خرجت من بيتها استشرفها الشيطان "» وإما لا تكون أقرب 
إلى الله منها في قعر بيتها» رواه الطبران بإسناد جيد. وعن ابن 
مسعود رضى الله عنه عن البى قال: «صلاة المرأة ی بیتها 
ا ٤ e‏ - 0 ا 
أفضل من صلاتها في حجرقا “ وصلاقا في مخدعها ‏ أفضل من 
)١(‏ رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم والنسائي. 
(۲) رواه الإمام أحمد والبخاري. 
(۳) تطلع إليها. 
)٤(‏ هي ما يحتجر في المنزرل حارج البيت وقرب الباب» ولعله يشبه ما يسمى عند 
(ه) قال الحافظ الدمياطي : هو لخزانة تكون داحل البيت . أه قلت: الأشبه بذلك 
غرفتها الخاصة هما. 
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صلاقا في بيتها » رواه أبو داود وابن خزيمة. والمراد أن المرأة كلما 
استترت وبعد منظرها عن أعين الناس كان أفضل لصلاتا» وقد 
صرح ابن خزيمة وجماعة من العلماء بأن صلاتما ق دارها أفضل من 
صلاتما في المسجد» وإن كان مسجد مكة أو المدينة أو بيت 
المقدس» والإطلاقات في الأحاديث اللمتقدمة تدل على ذلك» وقد 
صرح البي ٤‏ بذلك قي حديث أم حيد الآ. فالرحل كلما بعد 
مشاه و كثرت حطاه زاد أجره وعظمت حسناته» والمرأة كلما بعد 
ممشاها قل أحرها ونقصت حسناتما. وعن أم حميد - امرأة أي حميد 
الساعدي» رضي الله عنهما - أا حاءت إلى البي بيك فقالت: يا 
وھ الله إن أحب الصلاة معك. قال: «قد علمت أنك تحبين 
الصلاة معي» وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك» 
وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك» وصلانك في 
دارك خير من صلاتك في مسجد قومك» وصلاتك في مسجد 
قومك خير من صلاتك في مسجدي». قال: فأمرت فبنيٰ هما 
مسجد في أقصى شيء من بيتها وأظلمه» وكانت تصلي فيه حن 
لقيت الله عر وخل. روا أك وابن حزجة وان خبان. قلت :ب 
الدمياطي - كان النساء في عهد رسول الله بي إذا حرحن من 
بيوتمن إلى الصلاة يخرحن متبذلات متلفعات بالأكسية لا يعرفن من 
الغلس» وكان إذا سلم الي يي يقال للرجال: مکانکم خن 
ينصرف النساء» ومع هذا قال رسول الله :إن صلامن في بيوتمن 
خير ههن. فما ظنك .عن تخرج متزينة متبخرة متبهرجة لابسة أحسن 
ثياما !؟ وقد قالت عائشة رضي الله عنها: لو علم البي بيك ما 
أحدث النساء بعده لمنعهن الخروج إلى المسجد هذا قوها في حق 
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الصحابيات ونساء الصدر الأول. فما ظنك لو رأت نساء زماننا 
هذا؟!)' انتهی. هذا کلامه رحه الله وهو قي القرن السابع. 

وهنا مسألتان: 

اللسألة الأولي: ما ذكره الحافظ الدمياطي من تفضيل صلاة 
المرأة في بيتها على صلاتما ق المسجد الحرام وغيره يستوي فيه صلاة 
الفرض والنفل» ومن كانت مقيمة في مكة ومن أتت بقصد الحج 
والعمرة أياماً حددة. والله أعلم. 

ا ق اف کل ا ات ف 
بيتها وكانت صلاتا في المسجد أنشط هما وأمنت الفتنةء أو كان 
هناك خير - كسماع علم أو وعظ ونحو ذلك - لا تناله إلا 
بذهاما إلى المسجد وأمنت الفتنة» فالصلاة ثي المسجد أفضل - والله 


ع 


أعلم. 


.۸۸-۸ ٥ص‎ )۱( 
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تنبيهات حول العمرة 


في الحديث عنه #: «عمرة في رمضان تعدل حجة» فلينتبه 
لأمور منها: 

١-آن‏ يحرص للمعتمر على حفظ وقته وكسبه وإمضائه ي 
المسجد الحرام - ما أمكن - فإن كان هناك خروج منه لتدارس 
علم = مثلا = فليقتصر هذا الخروج وهذه الدروس على قدر 
الحاجة. إذ المدارسة ممكنة في أي وقت» والمكث ف المسجد الحرام 
لا یتیسر کل الوقت. 

-ليحفظ الوقت كله» وحاصة ما بين صلاة الفجر وطلوع 
الشمس» وما بين القيام الأول والقيام الآحر» وليحذر من تضييعه 
بالتحدث ومالا ينفع أو الانشغال بالتجول ق الأسواق ونحوه ما لا 
حاجحة إليه. 

٣-كف‏ اللسان عن اللغو والغيبة وعن الانشغال ما لا يعي من 
القول والفعل» كالمفاضلة بين الأئمة ف قراءاتم ونو ذلك. 

٤-حفظ‏ ليالي العشر وعدم تشتيتها بالأسفار. إذ بعض 
العتمرين قد يفوته من العشر ليلتان قي السفرء إحداهما قي المسير 
والأغرق ى أعقاب هدا الس بث ية جهدا من اتار سفرة 
ثم تفوته لیلتان أخرتان عند رجوعه من سفره. 


)١(‏ رواه البخاري. 
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٥-الموازنة‏ بين أداء العمرة ليالي العشر وبين أدائها أول الشهر 
(سبق ذكر ذلك ص۱۲). 

كما سبق التنبيه على عمارة المقيم قي المسجد الحرام ليا 
العشر ما يكون أنفع له وأكثر أجرا وأحب إلى الله وأرضى له 
سبحانه» وعدم الإصرار على لون معين من الطاعات. 

۷-ليتحاش المعتمر في تردده إلى المسجد الحرام المرور بالأسواق 
الت يكثر فيها النساء» وني الحديث عن البي: «أحب البلاد إلى الله 
مساجدهاء وابغض البلاد إلى الله أسواقها»"» ومعروف حال 
الأسواق قي رمضان خحاصة وللأسف. 


(۱) رواه مسلم. 


قبل الشروع قي ذكر بعض الأعمال الصالحة الي تتأكد قي 
ران ا ر 

أحدهما: الإدراك الحقيقي لقيمة هذا الموسم وفضله وأنه إن 
مضى فلا تضمن انك ستدرك غيره» وأنه فرصة قصيرة» وصدق 
الله: ليام مَعْدُودة# فما أسرع ما بين أن يقول الناس: هل 
رمضان. ثم أن يقولوا: انتهى رمضان» ولا يكفي الشعور المبهم 
المجمل بأن رمضان. موسم فاضل فحسب. 

الثاني: أن الأعمال تتفاضل» فمنها الفاضل»ء ومنها المفضول. 
ومنها المحبوب إلى الله ومنها الأكثر حبا إليه سبحانه» فليحرص 
المسلم على أفضل الأعمال وأحبها إل الله وأعظمها أجرا. 

ومن الأعمال المتأكدة في شهر رمضان: 

١-تلاوة‏ القرآن: شهر رمضان شهر القرآن» فمن أفضل ما 
تعمر به الأوقات الاهتمام بالقرآن؛ حفظا وتلاوة وتدبرا وعملا. 
وھکذا کان سلف الامة وقد د کر این رخ ره الله ی کاب 
(لطائف المعارف) نبذة مفيدة في خحصوصية القرآن في رمضان» 
وعن حال السلف مع القرآن في رمضان نذكر بعضها منها. قال 
رهه الله: رفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
«کان رسول الله ی أجود الناس» وکان أجود ما يكون: فى 
رمضان حین یلقاه جبریل فیدارسه القرآن؛ و کان جبریل یلقاه کل 
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ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله ل حين يلقاه حبريل 
أحود بالخير من الريح المرسلة».. ودل الحديث أيضا على استحباب 
دراسة القرآن ف رمضان والاحتماع على ذلك» وعرص القرآن 
على من هو أحفظ له» وفيه دليل على استحباب الإكثار من تلاوة 
القرآن تي شهر رمضان. 

وني حديث فاطمة رضي الله عنها عن أبيها بي أنه أحبرها أن 
جبريل عليه السلام كان يعارضه القرآن ”“ كل عام مرة وأنه 
عارضه في عام وفاته مرتين. وقي حديث ابن عباس السابق - أن 
المدارسة بينه وبين حبريل كانت ليلا - دلالة على استحباب 
ويجتمع فيه الهم» ويتواطأاً فيه القلب واللسان على التدبر» كما قال 
تعال: إن اشئة الليّل هي اشد وطنا وأفومٌ قيلا» [المرمل:٠]‏ 
ay EE EU O A a O‏ 
الذي لرل فيه القرآن#“ [البقرة: ]٠۸١‏ ثم تحدث عن أحوال 
السلف في التلاوة فقال: 
وبعضهم قي كل سبع» منهم قتادة» وبعضهم في كل عشر؛ منهم آبو 
الصلاة وغيرها. وكان الأسود يقرا القرآن في كل ليلتين في 
)١(‏ معن معارضة القرآن : أن يعرض كل من القارئين قراءته على الآحر › فيقرا 

أحدها والآحر يستمع » ثم يقرا الأحر كذلك . 
(۲) لطائف المعارف ص ۱۷۲ »› ص۷۹١٠.‏ 
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رمضان» وكان النخعي يفعل ذلك ف العشر الأواحر منه خحاصة» 
وي بقية الشهر في ثلاث. وكان قتادة يختم في كل سبع دائماء وقي 
رمضان قي كل ثلاث» وقي العشر الأواحر كل ليلة» وكان للشافعي 
في رمضان ستون ختمة يقرأها في غير الصلاة» وعن أي حنيفة 
نحوه. و كان قتادة يدرس القرآن في شهر رمضان» و كان الزهري إذا 
دحل رمضان قال: فإنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. قال ابن 
عبد الحكم: كان مالك إذا دحل رمضان يفر من قراءة الحديث 
وججالسة أهل العلم وأقبل على تلاوة القرآن من المصحف. قال عبد 
الرزاق: كان سفيان الثوري إذا دحل رمضان ترك جيع العبادة 
وأقبل على قراءة القرآن» وكانت عائشة رضي الله عنها تقراً في 
الصحف أول النهار ي شهر رمضان» فإذا طلعت الشمس نامت. 
وقال سفيان: كان زبيد اليامي إذا حضر رمضان أحضر المصاحف 
وجمع إليه أصحابه ». 

«وإنما ورد النهي عن قراءة القرآن ق أقل من ثلاث على 
المداومة على ذلك فأما الأوقات المفضلة كشهر رمضان - 
حصوصا الليالي الي يطلب فيها ليلة القدر - أو قي الأماكن المفضلة 
كمكة لمن دخلها من غير أهلها فيستحب الإكثار فيها من تلاوة 
القرآن اغتناما للزمان والمكان. وهو قول احمد وإسحاق وغيرهما من 
الأننة وغل بال غيل غر كباس ده 


۲-الصدقة: للصدقة مزية وخحصوصية قي رمضان» فينبغى 


(۱) لطائف المعارف ص۰ ۳۱۹-۳۱ط دار ابن كثير. 
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المبادرة إليها والحرص عليهاء وعدم إهماهما أو التقصير في أبوايماء أو 
النظر إليها وكأما مقصورة على سن معين أو مستوى مالي معين. 

وها شكال كثيرة منها: إطعام الطعام» وتفطير الصائمين» وقد 
كان السلف يحرصون كثيرا على إطعام الطعام. سواء كان إشباع 
حائع أو تفطير صائم أو إطعام أخ صالح» فلا يشترط في المطعم 
الفقر. وكانوا يفضلونه - أي إطعام الطعام - ويقدمونه على 
عبادات كثيرة. حن ٳِنه يرون عن علي رضي الله عنه أنه قال: لأن 
أجمع اُناسا من إحوان على صاع من طعام أحب إلى من أن أدحل 
سوقكم هذا فأبتاع نسمه فاعتقها. وروي عن غيره نحو هذا. وقد 
ذكر ابن رجحب رحه الله نبذة قيمة في هذا الموضوع في شرح 
(حديث احتصام اللا الأعلى)“ وتلك العبادة = إطعام الطعاء - 
ينشأً عنها عبادات كثيرة: من شكر نعمة الله قي المال والطعام» ومن 
التودد والتحبب إلى إخحوانك الذين أطعمتهم فيكون هذا سببا في 
دحول الجنة. وفي الحديث عن البي 4: «لا تدخلوا الجنة حقق 
تؤمنوا ولن تؤمنوا حت تحابوا»“ كما ينشأً عنها جالستهم» وني 
الحديث القدسي: «وجبت محبقي للمتحابين في» والمتجالسين في» 
الحديث . كما ينشأً عنها معونتهم على الطاعات الي تقووا عليها 
بطعامك» وغيرها من أبواب الخير. 


.۸٠-۷۳ اختيار الأولى في شرح حديث اخحتصار الملا الأعلى ص‎ )١( 

(۲) رواه مسلم . 

)( قال النووي رهه الله : حدیث صحیح رواه مالك ي الموطاً باسناد صحیح 
(رياض الصالحين باب فضل الحب في الله) وقد سبق. 


a ۳۸ 


كما ذ كر ابن رجب أيضا رخه الله ى (لطائف المعارف ف 
تعليقه على حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي سبق ذكره 
(حديث مدارسة جبريل للبي يي القرآن بي رمضان وتضاعف 
حوده ب في رمضان) بعض فوائد الصدقة ف رمضان ننقلها بشيء 
من الاحتصار والتصرف» قال سرجه الله- (وق تضاعف جوده لل 
في شهر رمضان بخصوصه فوائد كثيرة منها: 

١-شرف‏ الزمان ومضاعفة أجر العمل فيه. 

۲-إعانة الصائمين والقائمين والذاكرين على طاعتهم» 
فيستوحب للمعين هم مثل أحرهم» كما أن «من جهز غازيا في 
سبیل الله فقد غزا ومن خلفه في هله خير فقد غزا»“ وني 
حديث زيد بن خالد عن البي #5 «من فطر صائما فله مثل أجره 
غير أنه لا ينقص من أجر الصائم ف 

۳-ومن فوائد تضاعف جود البي 5 في رمضان أنه شهر جود 
الله على عباده بالرحمة والمغفرة والعتق من النار» لا سيما قي ليلة 
القدر» والله تعالى يرحم من عباده الرحمای كما قال ب: «إنما 
يرحم الله من عباده الرحهماء»» فمن جاد على عباد الله جاد الله 
عليه بالعطاء والفضل» والجزاء من حنس العمل. 

٤‏ أن الجمع بين الصيام والصدقة من موحبات الجنة. كما قي 


(۱) متفق عليه . 

(۲) خحرحه الإمام أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجحة وصححه الألباني ي صحيح 
الجامع .)۲٠۹۱(‏ 

(۳) حسنه الألباني (صحیح الجامع - (TV‏ 
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حديث علي رضي الله عنه عن البي بي قال: «إن في الجنة غرفا يرى 
ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها أعدها الله تعالى لمن أطعم 
الطعامء وألان الكلام وتابع الصيامء وصلی بالليل والناس نیام». 

وهذه الخصال كلها تكون في رمضان فيجتمع فيه للمؤمن 
الصيام والقيام والصدقة وطيب الكلام» فإنه ينهي فيه الصائم عن 
الغو والرفت. 

ه-أن الحمع بين الصيام والصدقة أبلغ في تكفير الخطايا واتقاء 
المؤلف عدة أحاديث في ذلك]. 

٦-أن‏ الصيام لابد أن يقع في خلل أو نقص. والصدقة تحبر 
ذلك التقضن :ر الل اش ماما 
مسلم أن البي بيج كان إذا صلى الغداة ”“ جلس في مصلاه حى 
تطلع الشمس. وروى الترمذي عن أنس رضي الله عنه مرفوعا: 
«من صلى الفجر في جاعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس»› 
م صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة» . 


)١(‏ رواه أحمد والترمذي وابن حبان والبيهقي قي شعب الإبعان . وحسنه الألبا 
(صحيح الجامع ۹).. 

(۲) لطائف المعارف (ص۰١۳-١۳٠").‏ 

(۳) أي الفجر. 

)٤(‏ قال ماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله : (لا بأس به» له طرق حيدة) 
وصححه العلامة الألباني حفظه الله . انظر إن شقت (الترغيب والترهيب) تخريج 
الألباني حفظه الله ٠١٤/١(‏ و١٠١)‏ والصحيح المسند من أذكار اليوم والليلة 
لمصطفى بن العدوي ص ۸٦‏ ۸۷.. 
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هذا الفضل على مدى العام» فما الظن برمضان؟! لا شك أن 
فضل هذا يتأكد. لكن المكث في المسجد تلك الساعة قد يثقل على 
ينبغي للحازم أن ينظر - في أمور الدين = إلى من هو فوقه ومن هو 
أنشط منه» لا العكس. 

ونمة سبب آخحر فد يحول دون اللاستفادة م تلك الساعة 
الثمينة» وهو مواصلة السهرء أو عدم النوم قي الليل فترة كافية. 

وهذا لا ينبغى» لأنه ولو كان انشغالا في طاعة فإنه يفوت - 
غالبا - ما هو أفضل منه لما يلى: 

(أ) أنه حلاف سنة البي #5 المستنبطة من قول عائشة -رضي 
الله عنها- «کان أي رسول الله لل - إذا دخل العشر شد 
مثزره» وأحيا ليله وأيقظ آهله» فيفهم منه = وال أعلم - أن 
إحياء الليل مختص بليالي العشر. 

(ب) ما حرص عليه المسلم التبكير بالنوم. وكراهة السمر بعد 
العشاء ثابتة في الصحيحين» فعن أبي برزة رضي الله عنه أن رسول 
الله ل كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. 

قال النووي رحه الله في رياض الصالحين. 

(باب كراهة الحديث بعد العشاء الآحرة؛ والمراد به الحديث 
الذي يكون مباحا في غير هذا الوقت وفعله وتركه سواء؛ وأما 
الحديث مع الضيف ومع طالب حاجحة ونحوها فلا كراهة فيه» بل 
هو مستحب» وکذا الحديث لعذر وعارض ل كراهية فيه. وقد 
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تظاهرت الأحاديث الصحيحة على كل ما ذكرته) ثم ساق بعضا 
منها. 

واک وھ ا پار هاا م دک مو کا 
الحديث بعد العشاءء إذ هو الأصل. لكن تبقى تلك الأحوال ك 
ذکرها و وها استفناعات: 

فلا ينبغى أن يجعل الاستشناء هو الأصل» ويجعل الأصل هو 
العارض الطارئ» والذي يحدث منا غالبا أننا نرحص لأنفسنا 
التمادي في السهر» متوسعين بتلك الأعذار. والسنة بين الغالي 
والجاقي. فما ينبغي للمسلم أن يترحص الترحص الجحاني» ولا يتشدد 
الففدد الال 

والمسلم يحرص على كمال الاقتداء والتأسي بالبي بلي ليكون 
في القمة من الطائفة المنصورة ال أخبر عنها البي بيك بقوله: «لا 
تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذهم 
حق يأقي أمر الله وهم كذلك» رواه مسلم. فلا يغب عن بالنا أنه 
كما أن الصحابة رضي الله عنهم يتفاوتون في درجة الصحبة وقي 
سبقهم ومنازهم» فكذلك تلك الطائفة المنصورة فمنهم السابق 
بالخبرات ومنهم المقصد ومنهم الظالم لنفسه» وذلك بحسب 
تمسكهم بسنة إمامهم ي والدفاع عنها والدعوة إليها. 

(ح) طول السهر بالليل يفوت كيرا من النشاط بالنهار. 
فيحرم الساهر من طاعات كثيرة» كالتبكير للصلوات والاستكثار 
من النوافل كصلاة الضحى وغيرها. فيفوته الجمع بين تلك 


العبادات مع عبادة الصيام. 

اغتنام آحر ساعة من النهار» وآخحر ساعات الليل. وقد تقدم 
الوم ا وه ول ن ر ج هة ا ركان الد ر 
النهار اشد تعظيما من أوله). 

من الأعمال الصالحة الي يتأكد استحبابما في رمضان: التبكير 
إلى الجمعة. ويوم الجمعة له مزية وفضل وشرف على سائر يام 
الأسبوع» والله تعالى يخلق ما يشاء ويختار» قال الله عز وجل: 
اوربك يخلق ما يَشاء ريختار# [القصص:1۸]» فاقتضت 
حكمته وعلمه تفضيل بعض البشر على بعض» فأفضلهم الأنبيایء 
وفضل بعض البقاع على بعض» وفضل بعض الأزمنة على بعض» 
فرمضان أفضل شهور العام ويوم الجحمعة أفضل أيام الأسبوع. قال 
ابن القيم رحه الله: (روكان هديه ب تعظيم هذا اليوم وتشريفه 
وتخصیصه بعبادات يختص جما عن غیره ) انتهی . 

قد ورد في السنة أحاديث كثيرة في بيان فضل هذا اليوم وذكر 
خحصائصه» فمنها: حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله علك: «خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة: فيه خلق 
آدم» وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منهاء ولا تقوم الساعة إلا في 
يوم الجمعة»". 

وعن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه مرفوعا: «خیر يوم طلعت 


.٠۷١ زاد المعاد:‎ )١( 


(۲) رواه مسلم. 
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عليه الشمس يوم الجمعة» فيه خلق آدم وفيه أهبط وفیه ثيب 
عليه وفيه مات» وفيه تقوم الساعة» وما من دابة إلا وهى 
مصيخة يوم الجمعة من حيث تصبح حت تطلع الشمس شفقا من 
الساعة إلا الجن والإنس» وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهر 
يصلى يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه»'. 


مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيا إلا أعطاه إياه» وأشار بيده 
2 7 
قال ابن القيم رحه الله: ( وكان سعيد بن جبير إذا صلى العصر ل 
بک اعدا ت رت الین . 

ومن الأعمال التي يتأكد استحبابما في هذا اليوم: 


أرلا اتك للجهة وقد ورد ق ذلك أجاديت عن الى ب 
ومنها: 


١-عن‏ أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يك قال: «من 


)١(‏ قال قي صحيح الجامع: حديث صحيح رواه الإمام مالك والإمام أحمد وأبو داود 
والنسائي والترمذي وابن حبان والحاكم. 

(۲) متفق عليه . 

(۳) زاد المعاد: ۱ : ۳۹٤‏ وقد ذكر رحه الله كلاما مفيدا ق خحصائص يوم الجمعة 
فلیراجعه من شاء من ص ٦۲-ص ٤٤۰٠‏ . 


٤٤‏ ا ن و 


اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأغا 
قرب بدنة» ومن راح في الساعة الثانية فكأغا قرب بقرة» ومن 
راح في الساعة النالثة فكأنغا قرب كبشا أقرن» ومن راح في 
الساعة الرابعة فكأنغا قرب دجاجة» ومن راح في الساعة الخامسة 
فكأنغا قرب بيضة» فإذا حرج الإمام حضرت اللائكة يستمعون 
الذكر»'. 

۲- عن أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه قال: معت رسول 
الله 5 يقول: «من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر. 
ومشی ولم یرکب» ودنا من الإمام فاستمع ولم یلغ؛ کان له بکل 
خطوة عمل سنة» أجر صيامها وقيامها»» وني رواية «وذلك 
على الله يسير». 

-٣‏ عن أي أمامة رضي الله عنه قال: معت رسول الله ل 
يقول: «تقعد الملائكة على أبواب المساجد فيكتبون الأول والثان 
حى إذا خرج الإمام رفعت الصحف» ” رواه أحمد بإسناد حيد 
والطبران. وقي رواية هما: قال قلت: يا أبا أمامة ليس لمن جاء بعد 
حرو ج الإمام جمعة؟ قال: بلى» ولكن ليس ممن يكتب في الصحف. 


(۱) متفق عليه. 

(۲) قال الدمياطي قي المتجر الرابح : (رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه » 
والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان والحاكم » وقال : صحيح الإسناد) 
انتهى ص١١٠٠‏ . وقال ماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ي شرح المنتقي : (الحديث 
له أسانيد حيدة). 

(۳) قال تي صحيح الجامع : حسن . 

.)٠١١۷( المتجر الرابح‎ )٤( 
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٤‏ -عن علقمة قال: حرحت مع عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه يوم الجمعة فوحد ثلاثة قد سبقوه» فقال: رابع أربعة» وما رابع 
أربعة من الله ببعيدء إني معت رسول الله يقول: «إن الناس 
يجلسون يوم القيامة من الله عز وجل على قدر رواحهم إلى 
الجمعات الأول غم الثان» ثم الثالث. ثم الرابع»وما رابع أربعة 


۱ 
eT 


قال الشافعي رحه اللّه: (من شأن الناس التهجير إلى الجحمعة» 

قال رهه الله: (ولو بكر إليها بعد الفجر وقبل طلوع الشمس 
کان ج 

قال الحافظ عبد المؤمن الدمياطى رحه الله المتوق عام (ه٠٠۷):‏ 
(قال الشيخ أبو طالب المكي رحه الله: ركان يرى قي القرن الأولى 
ف الجر وبعد الفجر الطرقات مملوءة من الناس بمشون ف السرج 
ويزدحهمون ها إلى الجامع كأيام العيد» حي اندرس ذلك)» وقيل: 
أول بدعة حدثت في الإسلام ترك البكور إلى الجامع يوم الجمعة). 
٤‏ 
a‏ 


)١(‏ قال قي المتجر الرابح: رواه ابن ماجه باسناد جحید. 
(۲) انظر زاد المعاد )۱:۳۸٠١(‏ ونيل الأوطار: .)۳:۳١۲(‏ 
(۳) زاد المعاد: .)٠٠١:٤٠٠١(‏ 

.)١١١-٠١۹( المتجر الرابح‎ )٤( 
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الجعة - أنه اليوم الذي يستحب أن يتفرغ فيه للعبادة. وله على 
سائر الأيام مزية بأنواع من العبادات» واجبة ومستحبة» فال 
سبحانه حعل لأهل كل ملة يوما يتفرغون فيه للعبادة ويتخلون فيه 
عن أشغال الدنيا. فيوم الجمعة يوم عبادة» وهو في الأيام كشهر 
رمضان في الشهور» ومحذا من صح له يوم جمعته وسلم» وسلم له 
سار ا 

وقد روی أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه کان 
يطيل الصلاة قبل الجمعة» ويصلي بعدها ركعتين يحدث إن رسول 
الله يل كان يفعل ذلك . 

أيها المسلم هذا بعض ما ورد في فضل هذا اليوم الشريف 
وفضل التبكير إلى الجمعة» وهذا هدي السلف الصاح قي اغتنام 
ذلك الفضل وحدهم فيه» ولكن العبد قد يحرم فضل الله وثوابه 
بسبب ذنوبه فيتباطأً عن الطاعة أو يستقلهاء بل قد يقلب مواسم 
لير والادة إل امواسم عبت دوهي وال تعال يقرل: اذا 
قرغت قائصّب) [الشرح:۷]ء قال الشيخ عبد الرحمن السعدي 
رهه الله في تفسيرها: (أي إذا تفرغت من أشغالك ولم يبق قي 
قلبك ما يعوقه فاحتهد في العبادة والدعاء. ولا تكن ممن إذا فرغوا 
لعبوا وأعرضوا عن رهم وعن ذكره فتكون من الخاسرين) انتهى”. 
(۱) زاد المعاد بتصرف یسیر ۱:۳۹۸. 
(۲) قال الشو كان رحه الله : (قال العراقي: إسناد صحيح) ثم قال: الحاصل أن الصلاة 


قبل الجمعة مرغب فيها . انتهى (نيل الأوطار» .)١٠۳/۳‏ 
(۳) تيسير الكرم الرحمن .٦٤٦/۷‏ 
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الاعتكاف: 

وهو من الأعمال الصالحة الي تتأكد في رمضان» ومن السنن 
ال كان: الى ١اطب‏ علهاق هدا الشهن: 

فليحرص المسلم على أن يكون له نصيب من ذلك» وإنه ليسير 
غل ن ي ا لالجد 
والانشغال بالطاعات من تلاوة وصلاة وذکر ودعاء وغيرهاء فان 
احتاج للراحة ارتاح» وإذا احتاج للطعام فان لم يکون له من يأتيه 
بطعامه حرج ليأكل ثم عاد. فلا صعوبة فيه. لكن ما قد يتصوره 
البعض من أنه شاق جدا وعسير فهو بحمد الله غير صحيح» أو 
مبالغ فيه. 

فخحذ أيها الصائم نصيبك من الاعتكاف» لعلك تكتب من 

العمرة: 

ففي الحديث الصحيح عنه : «عمرة في رمضان تعدل 
حجة» رواه البخحاري. ونورد هنا بعض الأحاديث المتعلقة بالعمرة 
وهي مستخحلاصة من صحیح الجاع الصغير وزیادته معزوة کما 
عزاها الكتاب» وقد بوبتها إكمالا للنفع. 

فضل العمرة: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن البي بي قال: «العمرة إلى العمرة 
كفارة لا بينهماء والحج المبرور ليس له جزاء إلا النة». 


. رواه مالك وأحمد والبخاري ومسلم‎ )١( 


وعنه رضى الله عنه البى ي قال: «وفد الله ثلاثة: الغازي 


والحاج والمعتمر»" وعن حابر رضي الله عنه عن البي E‏ قال: 
«الحجاج والعمّار وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم» . 


فضل التلبية: 

عن الماقب بن اا رض اله عه عن الى 2 فال اتان 
جبریل فأمرني أن آمر أصحاي ومن معي أن يرفعوا أصواقم 
بالتلبية» . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن البي ب قال: «ما أهل مهل 
قط» ولا كبر مكبر قط إلا بشر بانة». 


فضل الطواف بالبيت: 


عن ابن عمر رضي الله عنهما عن البي بك قال: «من طاف 
بهذا البيت أسبوعا ”“ فأحصاه كان كعتق رقبة لا يضع قدما ولا 
يرفع أخرى إلا حط الله عنه بها خطيئة. وکتب له بها حسنة». 


وعنه أيضا رضی الله عنه عن البى يل قال: «من طاف ذا 
البيت سبعا وصلى ركعتين كان كعتق رقبة». 


.)٦1۹۸٩۹( حديث صحيح رواه النسائي وابن حبان والجاکم‎ )١( 

(۲) حدیث حسن رواه البزار (۳۱۹۸). 

)( رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة والبيهقي وابن حبان 
والحاکم وهو صحیح (۱۲). 

.)٠٤٤٥( رواه الطبران قي الأوسط وهو حسن‎ )٤( 

.)1۲١( حدیث صحیح رواه الترمذي والنسائي والحاكم‎ (D 

™( حدیث صحیح رواه ابن حاجة .)٥(‏ 


کي نستفيد من رمضان ۹ 


فضل استلام الحجر: 

عن ابن عباس رضي الله عنه عن الي ٤ل‏ قال: «والله لیبعثنه 
يوم القيامة - يعني الحجر - له عينان يبصر بمماء ولسان ينطق به 
یشهد على من استلمه بحق»'. 

فضل الشرب من ماء زمزم: 

عن حابر رضي الله عنه عن البي بء قال: «ماء زمزم لما شرب 
له». 

حكم التتابع في صيام الست من شوال: 

روى الإمام مسلم عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن 
البي 5 قال: «من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال کان 
كصوم الدهر». 

ولأهل العلم أقوال في كيفية صيامها؛ فمنهم من استحب 
صيامها من أول الشهر متتابعة. وهو قول الشافعي وابن المبارك؛ 
ومنهم من قال لا فرق بين أن يتابعها أو يفرقها من الشهر كله 

2 ع ۳ 

وهما سواء. وهو قول وكيع وأحمد. 

ولا يخفي أن قول الشافعي وابن المبارك أظهر ف الدليلء 
وذلك: 
(۱) حديث صحيح رواه الترمذي ..)٦۹۷٥(‏ 
(۲) رواه ابن أبي شيبة والإمام أحمد وابن ماجة والبيهقي في السنن» وهو صحيح 


(6۳۷۸). 
(۳) انظر لطائف المعارف لابن رحب ره الله انظر الکتاب ص .٠۹۰‏ 


0۹۰ کي نستفید من رمضان 


وسلم: «وأتبعه ستا من شوال». 

US SS EE E aA 
أول وقتهاء إلا ما دل الدليل على استحباب تأحيره» تار العشاء‎ 
عن أول وقتهاء والظهر عند اشتداد الحر» وصلاة الليل لمن وثق من‎ 
نفسه القيام آخره. والله أعلم.‎ 

قال ف الروض المربع: (ويستحب تتابعها - أي أيام الست - 
و کر اعا ا ن ا 

ومع ذلك فمن أحرها أو فرقها ق الشهر فعل السنة وحصلت 
له هذه الفضيلة المذكورة في قوله 45: «كان كصوم الدهر». قال 
النووي رحه الله: (قال أصحابنا: والأفضل أن تصام الست متوالية 
عقب يوم الفطر» فإن فرقها أو أخرها عن أوائل الشهر إلى أواخحره 
E CT O OE RR‏ 


انتھی: 


)١(‏ انظر : (۱:۱۲۹) ط. السلفية. 
(۲) صحيح مسلم بشرح النووي .)۸:٦(‏ 


کي نستفيد من رمضان °١‏ 


يقول الله عز وحل: #وشر المُؤمنين» [البقرة:٠۲۲]»‏ 
ويقول: لوبشر اأ دين منوا وَعَلوا الصالحات) [البقرة:٠٠].‏ 
ويقول البي #5: «وبشروا ولا تنفروا» رواه الإمام أحمد والبخاري 
وك 

وإ أبشرك يا أحي السلم بأن ربك غفور» يقبل العمل اليسير 
ويجزي الحزاء الجزيل» ويغفر الذنب العظيم» وأنه أرحم بك ويجميع 
عباده من الأم بولدها. 

وأبشر أنه قد أعد جنة عرضها السماوات والأرض قد فشحت 
أبواما - قي هذا الشهر - واطردت أخمارها» وتزينت حورها 
واكتمل نعيمهاء أعدت للمتقين. نسأل الله أن نكون وإياك ووالدينا 
منهم وجيع المسلمين. فاثبت على ما قد عرفت من الخير والهدى» 
زأحب الله من قابك+ تد التوفيق ن الدنياء وتنهيل الطاعة علياك: 
بل تحبيبها إلى قلبك» وجحد الرحمة الواسعة في الأحرة» وجنة عرضها 
كعرض السماء والأرض. 

هذا والله أعلم وصلي الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله 


و صحبه. 


المقدمة Saas kk Shas Aas‏ 
الاستعداد للأعمال الصالحة: O‏ 
أحوال الناس ق استقبال رمضان: E‏ 
سبب استشقال بعض النفوس للأعمال الصالحة. a‏ 


م يستقبل الشهر؟ TT‏ 
مسائل وتنبیهات: SG CSR‏ 


اسالد الأرل شقن انه ,تك esen‏ 
المسألة الثانية في قوله ل «إمانا واحتساباً». es eit‏ 
المسألة الفالفة: نداء لأئمة المساجد ودعاة الير: A‏ 
المسألة الرابعة: تقد الفرض على النفل: Ege‏ 
اللسالة الامسة: ن الوت والفونت: yy‏ 


المسألة السادسة: في اغتنام ساعات نمينة يكثر التفريط فيها: ... ٠۸‏ 
القارئ الحسن الصوت ENN ES‏ 


O الاعتكاف:‎ 


ERE SS SOE SSA فضل التلبية:‎ 


فضل الطواف بالبيت: CASE SESE‏ 
E E‏ 
حكم التتابع في صيام الست من شوال: CO RS‏ 
شر REA EARS ESSE‏ 


